ضر يطة لمخطفة الهرم 
المتسسي 
وتقرير هندسى عنها 


الدكتور محمد حرب 


برغم ماف اللصادر العؤانية واللملٍ كبة البكرق هن معلومات عن ,بدإيات العلاقة 

ليهأ بين العثالنين وبين الحجاك لذ أننا نفتقر اكوأ للمعلومات اللزلية اللفصلة الني 
هن شانها أنا تهدينا إلى تازغ؛ موسع لبدايات هذه العلاقةة وإنا كان اللعوواف ‏ حتى 
الآن # أن الأنيو هراد الأول إثالث حاى عيالي) كال م بنفسه برعاية السادة والأأشراف 
الذين كنوا يفدونا عل الإمارة العؤائية0. وتورد مجلة عفان ترخي أجمن مجموعة 
سي .مدع.0. 0 صورة إراءة أصدرها مراد في هذا الخصوص”. وقدنا للصادر العؤابية 
الأول بععلومة تقول: ,إن السلطان هراد الثافي إمادى حا عؤاي) اعناد أذ يوزع سنوي 
وبيده شخصيا ألف فلوري ذه على كل هن يت نسبه بصلة واضحة إلى رسول الله 


4 
رصدت اللصادر العثالية تارخ: أول صرق الرسلها العثاليون إلى مكة واللديبت وأنا ذلك 


اداه 


كنا فى عهد السلطان بايزيد الصاعقة رابع حا؟ عفاخ) ونه محمل جلي" والرقن 
السلطان مراد الثاني حاصلات فرى منطقة بالق حصا بالقرة على مكة اللكرمة. و| ينس 
هذا السلطان أن يسجل غخصيصه جعلا ماليل لفقراء مكة واللديدة في وصيته اللسجلة في 
رجب عام ٠.‏ هحها. 


يذكر عاشق باشلزاده فى تازغنه لآل عؤاا. و كذلك الأرخ العؤافي. حديدي. في تارخه 
اللظوج أن محمد شان «الرإبع من سلاطن أل عفاخ) الللقب بالفاتج. كان يريد أنا يقوم 
بإصلاح وتعمير أحواض اللاء الواقمة في طريق المج فلم يوافق اللماليك ‏ أصحاب السلطة. 
السياسية وقها ‏ عل رغبة الفاتعا». 


في الصادر العثانية: والعر 


تفصيلات دقيقة واسعة عن العمل في منطقة ا حرم المي : تعميراًء 
ابتداء من حادث السيل ي أصاب مكة المكرمة سنة تسع وثلاثين وألف هجرية: حين دخل 
السيل: المسجد الحرام: فلا غاليه. ودخل الكعبة من بابياء ووصل إلى نصف جدارهاء ثم سقوط 
الجدار الشامي من الكعبة: وبعضاً من الجدارين الشرقي والغرني 9 : وما قام به السلطان مراد عند 
ذلك من إصلاح وتعمير عام +4١1ه‏ - ٠59ام.‏ 


تستمر مجموعتا المصادر: في تتبع أحداث الإصلاح والتعمير بالحرم المي حتى عهد السلطان عبد 
العزيز بن عبد لجيد: الذي أرسل طوقاً من الفضة لتجميل الحجر الأسود في ١6‏ رمضان عام 
لفسا 

إلا أن مجموعتي المصادر العثانية والعربية لاتقدم لنا عن مسألة ما بُذل في من تعمير في الكعبة عام 
0ه (-144؟١‏ رومية) في عهد عبد الحميد الثاني إلا مجرد إشارة عابرة 9 , 


وقد وفقنا الله. في العثورء في مكتبة السلطان عبد الحميد الثاني: في استائبول» على خريطة 
هندسية وتقرير تفصيلي عن المسألة المذ كورة: وهي خريطة وتقرير رفعهها القائمقام أزكان حرب السيد 
محمد صادق. إلى السلطات العثانية العلياء 


اتالدة 


بدأ بالتقريرء ويحمل تاريخ 10 ربيع الآخرعام 1501 من الحجرة: الموافق الثالث من شهر 
كانون الثاني من عام 1744 رومية. مساحة خط التقرير 0<214ه سم. 
أما الخريطة فتحمل توقيع الضايط المهندس السيد محمد صادق: لكنها تحمل تاريخ أواخر رييع 
الأول من عام 1801ه مما قد يعني أن دراسته على الواقع انتبت برسمه الخريطة. وتبلغ مساحة 
الخريطة في الأصل 8< سمء ومقياس الرسم المستخدم في الخريطة هو 7٠0:1‏ متاً. 
ملحق بالخريطة خمسة رسومات لملحقات الحرم: وتبلغ مساحتها ه77 مم ويبلغ مقياس الرسم 
المستخدم في هذه الرسوم - وهي في وثيقة منفصلة» ييلغ ٠١١:1‏ 


يبدأ التقرير بإبراز الحاجة إلى إصلاح وتعمير في الحرم المكي: لعدة أسباب: ملبا: تعذر قراءة 
اللوحات الخطية الموجودة في الحم المي : وهي عشر لوحات؛ على مبنى زمزم: وعلى باب السلام 
العنيق. 

ويذكر التقرير أن شكل الجدران في الحرم اللي قد أصبح رديت نتيجة سقوط طلاء الجدران» 
ويقول أن كل الحجارة المفروشة على أرض المطافء وعلى منطقة أسفل القباب » قد تكسرت أي 
الحجارة كا يذكر التقرير: تقلقل أكثرهذه الحجارة من أماكتباء لدرجة أنها تعوق حركة الحجيج. 


ويدعو كانتب التقريرء إلى ضرورة إعادة بناء بعض المباني مما حول الكعبة. 

قال التقرير» بضرورة تجديد الرخام المفروش » في المطاف: نظراً لإصابته بالبى والقدم: وضرورة 
إيحاد وسيلة تمَكن الحجاج: في منطقتي باب علي وباب العباس: من رؤية البيت المعظم: لتعذر 
الرؤية علييم: بسبب وجود المباني داخخل إطار الحرم. 

ويرى كاتب التقريره ضرورة تغيير أحجار البازلت المستطيلة السوداءء في منطقة ما تحت القباب» 
بأخرى من أحجار «تريستاء. 

ينتبي التقرير بإدراج ما يراه القائمقام أركان حرب والمهندس: السيد محمد صادق» ضرورياً 
شرو إصلاح وتعمي الحم لكي ٠‏ فيذ كر ضرور بناء ياب السلام العتيق » وبناء المقام ا 
بعد أن هدم - على أن يكون موازيا للبيت المعظم بين الحجر الأسود وبين الركن الجاني: الذي لا بد 


دن تيده فاضا عا بذكن هله القاتر 
يطالب التقريرء بعد ذلك: با بروزات غطاء الجدار الواقع في جهة البيت امعظم ء 
ويقول بمرا. د بشبكات؛ في جهتي الشمال 


والغرب: وإقامة أسبلة لماه زمزم: ومخزن ا مخصص للأغرات في الجهة الجنوبية؛ وسلم 
سرّي في حائط الفاصل المشترك: بحيث يؤدي إلى محفل المؤذنين الشوافع. 


يطلب التقرير أيضاًء تزيين اللوحات الخنطية» بالذهب المذاب: وطلاء بعض الأحجار؛ لنثبيت 
ألوائباء واستبدال الأعباد البازلت» يأحجار «تريستاء: وإحضار عدد )8١١(‏ عمود رخامي 


ع خبط لخطقة الحوم لكي :3 عمد عرب #سسلت 


الأساسي بحيث يحمل تاريخ التعمير والترممء ويحمل الطغراء السلطانية؛ علامةً: واسم عبد الحميد 
الثاني. 

وقدّر كبير المهندسين القائمقام أركان حرب السيد محمد صادق؛ تكاليف هذا المشروعء بمبلغ 
ألفين وثمامائة وثمان وأربعين ليرة عثانية 


اه أسماء ما أسماة التقرير: بالمقامات المباركة: الواردة في الجدول الملحق بالرسم بأرقامها في الخريطة 
(تعريياً عن اللغة العثانية). 


(1) الكعبة المعظمة. 

(5) باب التوبة. 

(©) باب الكعبة المعظمة. 

(4) الحجر الأسود. 

(ه) الركن الماني. 

(5) الركن الشامي . 

() حجر إسماعيل عليه السلام. 

(8) المزراب الذهبي. 

(4) الحطيم الشريف. 

)٠١(‏ الركن العراقي. 

)1١(‏ انل المبارك الذي أقامه بالطين: سيدنا إبراهم عليه السلام. 
)1١(‏ الملتزم الشريف. 

(1) مقام إبراهم عليه السلام. 

زثلف المنبر || يف 
)١6(‏ باب السلام العتيق. 

(15) باب زمزم الشريف. 

(17) مخزن شموع وشمعدانات البيت المعظم. 
(18) سبيل سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه. 
(19) المقام الحنبلي. 


)٠١(‏ المقام المالكي. 

)1١(‏ المقام الحنقي. 

(9؟) دار الندوة. 

15) المطاف الشريف. 

(14) الرملية التي سيتم تحديد أطرافها بشبكة؛ وهي مخصصة للنساء. 

(8؟) حدود الحرم الشريف العتيق. 

(5؟) المقام الشافعي. 

0؟) لوحة خطية: أعلاها لفظ الجلالة (الله) وتحتها (ماء زمزم شفاء من كل داء). 

(18) لوحة خخطية با: (ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم). 

(14) لوحة خطية فيا: (ماء زمزم لما شرب له) وفوقها لفظ الجلالة (الله). 

)"٠(‏ لوحة خطية با: (لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد 

(1") لوحة خطية فبها كلمة (محمد) على المين وعلى الشمال: مزدوجة متقابلة مع الآية الكريمة. 
(رب ادخلني). 

(1) لوحة خطية على المين: فيا (أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه). 


(50) لوحة خطية على الشمال فيها (عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه). 

(5") لوحة خخطية بها (الله جل جلاله) (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) (محمد عليه 
السلام). 

(ه”) لوحة خخطية فيها (عئان رضي الله تعالى عنه). 

(5") لوحة خطية بها: (علي رضي الله تعاللى عنه). 


منظر باب السلام العتيق من ناحية باب السلام الجديد ‏ المقطع الأفتي لباب السلام العتيق ‏ 
المقطع العمودي ب ج ‏ المقطع الأفتي الذي يبين تحويل وتعديل المقام المبارك لزمزم الشريف ‏ منظر 
لمقام امبارك لزمزم الشريف اليوم» من ناحية: باب علي المقطع الأفتي للمقام لمبارك لزمزم الشريف 
اليوم - مقياس رسم متري يبرز مسطحات ومقاطع مقام زمزم وباب السلام العتيق 1١١:1‏ 


لم بمكن حتى الآن: ترميم وإصلاح وتعمير الحرم الشريف: المقرون بالسعادة؛ في مكة المكرمة ؛ 
بصورة منتظمة ومتكاملة. وأصبحت اللوحات الخطية به في حالة لا يمكن قراءتها. وزال طلاء 
الجدران» فأصبح شكلها رديثاً. وتكسرت جميع الأحجار الي كانت مثبّتة على أرض المطاف 
الشريف وأسفل القباب. وتقلقلت أكثر هذه الأحجار من أماكنبا؛ وأصابها البلى» إلى درجة تعوق 
المسلمين عن المني والحركة. لذلك استقر الرأي على ضرورة تجديد وتبديل وإعادة إنشاء؛ بعض 
المقامات المباركة؛ على طراز حديث» وإن هذه الضرورة: ملحة وعاجلة. 

ونقدم الكشف التالي ببيان الإصلاحات والترميات المطلوبة: بتفاصيلها. مع كل ما يمكن أن 
يكون قابلاً ‏ هنا للعمل والإنشاء: مع بيان بمصاريفها. وهذه المصاريف تعني أجور الفنيين. 
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لله 


خريطة خنطقة الحوم اللكي ٠:‏ د. حمد حرب .. 


الوضوع 


أجر الفنيين اللازمين للعمل وإعادة البناء على ما يظهر في الخريطة الخاصة 
بمقام زمزم الشريف المبارك» في مقطعيها الأفي والعمودي. 

المصاريف الضرورية لتجديد بتاء باب اللام العتيق: كا يبدو هذا في 
أخريطته الخاصة في المقطع الأفقي ورسمه العمودي. 

امصاريف إقامة وبناء المقام الحتبلي بعد هدمهء مع مراعاة أن يكون موازياً 
اللبيت المعظم بين الحجر الأسود والركن الهاني بعد تجديده. 

أمصاريف إعادة تبديل رخام المطاف الشريف؛ ووضع وتثبيت القديم منه؛ 
في الصحن الواقع في الجانب الأعلى من المطاف المذكور. 

امصاريف الدهان في داخل وخارج وأسفل القباب 1808 ليرة: البويا 
بالزيت المقاومة لتأثير الجو. 404 ليرة: البويا المائية الي ستكون نحث 
|القباب. 

أمصاريف الفنيين في حل محاريب الأبواب: وتزيينها بالذهب؛ يدخل في هذا 
الوحات الخنط الموجودة داخخله وخارجه. 

مصاريف الفنين لثبيت ما تحت القباب كله: والطرق المؤدية إلى البيت 
المعظمء بالرصف العادي: وفرشها وتثييتها بأحجار تريستا. 

مصاريف فرش وزيادة الرمل على المكان الرملي الكائن في محل الصلاة العام. 
مصاريف مسح الأعمدة الرخامية وعددها .03١(‏ 

أمصاريف مسح أقواس وإطارات عدد (61) با. 
مصاريف تجديد وحفر وتشغيل مجموعة آبار 
أمصاريف تجديد المصلى الخاص بالنساء بشبكة حديدية في جهاته الأربعة 


ة تحت زمزم || 


أيظهر هذا في خريطته الخاصة. 
أمصاريف التبييض والنتكيل وأجر النقاشين الفنيين ني مقام إبراهي والمقامات 


الأخرى. 


59 يستطيع المسلمون مشاهدة البيت المعظم : عندما يكونون في باب علي وباب العباس. لأن 
الأبنية الحاضرة تمنع هذه الرؤية» وتحول دونهاء كا يتضح في الرسم الخاص بلمقام المبارك لزمزم 
الشريف؛ وهو بدوره: داخعل نطاق ما سيجري به العمل إصلاحاً وتشييداً. وقد مالت إلى الاندام؛ 
بروزات غطاء الجدار الواقع في جهة الييت المعظم: وتكسرت. ووصل الأمر إلى عدم إمكان 
إصلاحها وترميمها. على هذا رؤى وجوب بنائها من جديد. 

بناء على هذاء وكيا ستيضح لنظركم السامي : في المقطع الأفتي للمقام المذكور؛ فقد روعي عند 
العمل والبناء في المقام المذكورء الاهتيام بعملية التزتيب والتقسيم فيه: على أساس إقامة بابين 
بشبكتين؛ على الوجه الواقع في الجهة الشرقية: وعمل نوافذ ذات شبكات أيضاً في جهني الشمال 
والغرب؛ وإقامة أسبلة ماء زمزم داخلية» صتابيرها من تحتباء وعخزن بشبكة: سُخصص للأغوات؛ في 
الجهة الجنوبية: وسلّم خاص في حائط الفاصل المشتركء يؤدي إل محفل المؤذنين الشوافع. 

أما تعيين: وتنسيب أصول وقواعد الإنشاءات والتزيينات: والمواد الأخرى امناسبة للمقام 
[الذكور] فأمر يرجع إلى دار السعادة [الآستانة : العاصمة] وما هو خاص هنا [بنا] [يكن] في 
وضع وإقامة [هذا] في أمكيته. 


أصاب البلى والقدم: الرخام المفروش في المطاف الشريف. لذلك قامت دار السعادة [العاصمة] 
هء ووضع الصالح من قديمه: في الصحن الواقع في الجانب الأعلى من المطاف 
المذكور: وتجهيز الرخام والمواد الأخرى اللازمة للعمل فيه و[علينا] هناء وضعه وإقراره فقطاء في 
أمكتته. 


عربطة تعطقة لخم فلكي .- د. مد حرب .. 


واضح أن أحجار الشوميسبي قد استخدمت [من قبل] في أعال إنشاءات الأبنية العالية في الحرم 
يف الأليف السعادة: وني جدرانه؛ بما فيه من أقواس داخلية وخارجية. إن طبيعة هذا الحجر 
رخوة؛ وخالية من المادة الاسفنجية: وسهلة النحت» ولون هذا الحجر عند خروجه من الموقد يكون 
أصفر شديد الصفرة. وهذا اللون يتحول تحت تأثير المواء والشمسء من اللون الأصفر الشديد 
الاصفرار إلى الأصفر الفاتح: ويبيت لونه ويذبل. ثم إنه يتأثر بالرطوبة» فيتساقط . لذلك: لا بد من 
ضرورة المحافظة عليه بطلائه بالبوياء ولأن دهانه لم يتم حتى الآنء وفق قواعد متتظمة: فقد رؤى أن 
الحاجة ماسة لتجديد دهانها كلها والعمل فيها وتزيين عموم اللوحات الموجودة في الداخل ولي 
الخارجء والأبواب والمحاريب: بالذهب المذاب. أمّا إحضار هذا الذهب والبويا والمواد الأخرى: 
نتباء وإعدادهاء فهي أمور بدار السعادة: وما علينا هنا إلا الطلاء فقط. 

إن الطرق والأماكن الكائئة تحت القباب» مفروشة: كلهاء بأحجار الرصف المستطيلة» 
وبالأحجار السوداء. ويعطي وجود الشقوق في الأطراف: الإحساس دائماًء بالحاجة إلى تصليحهاء 
00 : بعد صرف عدة مبالغ فلذلك يلزم تجديدها بأحجار تر ؛ حيث توضع 
هناء وتثبت في أماكنها. 

ويرجى من اذا السعادة التقدم بتصويب وتسيب مسح ثلاغاثة وعشرة أعمدة من 
الرخاي وواحد وثللئن بايا باطرها اخنبية وأعمدمء وؤيادة الرمل لكل أماكن الصلاق 
وحفر واعادة إنشاء عدة إنار كبرة غت زمزم الشريف ونواقق على مصاريف الدهالا 
واللقل وغديد اجيهات الالذبع للمكانا الرعلي اخصص الللساء بشبكة حديدية وتتفضطل 
كذلك بالاعلام بباسم حضرة السلطان مع تارغ: التعمير والإنشاءات السامية. 

وعمل الزيئات اخاصة بجر الخازخ: الذي تزينه الطفواء العثاليق وسائرا ترتياته 
الأخرى. عل أن يقاب ويوضع فوق وسط الضلع الأصغن الواقم في جيهة باب السلا 
وعلنا هنا أن نمه في غله. 

وعل فإن اللصاريف اللوقمة و كذلك اللصاريف اغلفة الأخوى. تبلغ الفين وغان 
مادة واأزبعين لرة عثاليق واللساللة 1 بعد ذلك ) هنوطة .بافمة العالية لناب للشو الأفخي. 

والأمق في هذد وف كل الأنون موكول علضرة من اله الأفرا . 
لاا ربيع الآخر سنة 1908 اللواقق ؟ * كلو قفي سنة 5ه . 

القائمقام ل كان حرب والقام عنصب كبير اللهندسين 
السيد محمد صادق 
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إسماعيل حتي أوزون جارشيل: مكة مكرمة أمبوازي: صى؟٠ء‏ أقرة 1908 
عل تاريي أنممن مجمرعة بي .5.0.8.94 . السنة الخاسة: ص 844 
إسماعيل حتي: اللرجع السايق: نفس الصفحة. 

عاشق باشا زاده: تواريخ آل عثان: ص +018 استاتبرل 1677 
إسعاعيل سرهتك: حدائق الأخبار عن دول الإحار: جلاء ص« 


مسر 1215 
انظر الشكل اللاتيني للوصية في٠‏ إسماعيل حتي أوزون جارشيل. الموجع الماين نفس الصفحة. 0 
عاشق باشا زاده: المصدر السايق صى 7١8‏ وكذلك: حديدي: تواريخ آل عئان. مخطوط تركي منظوم: مكتبة أسعد أفندي 
بالسليانية رقم 581 ورقة 164إب, 

انظر في هذا الخصوص قانمة متكاملة في : حسين عبدائه باسلامة: تاريخ الكعبة للعظمة: بمارتها ركسرنا وسداتتياء جدة 
4 حيث بورد انه مرجماً بين اعتطوط ومطبرع. 

انظره حسين عبدالله باسلامة: اللرجع السابق صن 45 

حسين باسلامة: المرجع السايق ص 00 

.بقول حسين باسلامة العبارة التالية : (وجاء في الفتوحات الإسلامية للسيد أحمد الدحلان أنه في سئة 1148 عمّر السلطان عبد 
الحميد ان الثاني العئاني بن السلطات عبد اليد نحان في الكمية المعظمة: وفرش باطنها بالرخام ولم يبي الخراب الذي عمئره 
السلطان عبد الحميد في الكعبة مقضلاء بل ذكره على سبيل الإجيال... ص +99 


